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دمشـــق»  فـــي  «همســـات  دمشــق -   
عنـــوان المعـــرض الفنـــي الـــذي أقامـــه 
المركز الثقافـــي العربي في المزة للفنان 
التشـــكيلي العراقي الدكتور سلام فيصل 

وقدم فيه خمســـين لوحـــة زيتية مختلفة 
المدارس والمضامين.

وجســـد فيصل في لوحـــات معرضه 
وجوها وأمكنة وحالات نفســـية متعددة 

والانطباعية  التجريديـــة  المدرســـة  بين 
عبر من خلالها عما يجـــول بدواخله من 

عواطف وقيم ووجدان.
هـــذا  أن  أوضـــح  فيصـــل  الدكتـــور 
المعرض هو الأول له في دمشـــق تعبيرا 
عن عشـــقه لما فيها من حضارة وقدسية 
وتـــراث، وتعبيرا عـــن عرفانه وإخلاصه 
لهذه المدينـــة الشـــقيقة والعريقة، لافتا 
إلـــى جمالية دمشـــق القديمـــة وأبوابها 
وحاراتهـــا ومـــا فيها من شـــبه لحارات 
بغـــداد القديمـــة التـــي أســـماها الأدباء 

الشناشيل.
ولفت فيصـــل إلى شـــعوره بالمحبة 
والإيمان عند الســـير في شـــوارع دمشق 
القديمـــة التـــي تعطيه إحساســـا عميقا 
عمل على إســـقاطه علـــى القماش مؤكدا 
علـــى الوجوه فـــي أعماله التـــي عبر من 
خلال ملامحها عن مشاعر الدعاء والفرح 
والحـــزن وغيرهـــا، إضافة إلـــى الأعمال 
التجريديـــة التـــي ترمـــز إلـــى العـــادات 

والتقاليد والطبيعة والإنسان.
الفنانة ديـــكارا الضاهر أوضحت أن 
المعرض يستخدم الأســـلوب الانطباعي 
والتجريدي وتشـــكيل الوجـــوه المعبرة 
الحالمـــة فالوجه مفتاح الشـــخصية وقد 
عبر مـــن خلاله عـــن الصلـــة الروحانية 
بيـــن الإنســـان والســـماء لافتـــة إلى أن 
الألوان توحي بالفرح رغم معاناة الفنان 

الداخلية العميقة.
محمـــد دبور فنـــان تشـــكيلي وصف 
المعرض بالجميل معتبرا أن اســـتخدام 
الفنـــان للألـــوان الوحشـــية ترجـــع إلى 
لجوئـــه إلى الألوان الطبيعية دون الخلط 
منوها بتكويـــن الحـــارات القديمة الذي 

نجح الفنان في إبرازه.

ويذكر أن ســـلام فيصـــل كاتب وفنان 
تشـــكيلي ولد فـــي بغداد الرصافه ســـنة 
1976، بدأت موهبته في الكتابه والرســـم 
منـــذ عمـــر الخامســـة تكلم الشـــعر دون 
ســـابق إنذار وورث الكتابة والرســـم من 
والده أستاذ الإخراج المسرحي والفنان 

والكاتب فيصل رديف.
قـــرأ الفنـــان الكثير من كتـــب الأدب 
العربي والغربي وتأثر بشكل لافت بكبار 
دستويفســـكي  أمثال  العالميين  الأدبـــاء 
وشكســـبير وراســـين وكان ملاذه الأول 
والأخير أحزان بدر شاكر السياب وأحلام 

نزار قباني.
علاوة على تجربته التشـــكيلية كتب 
فيصل الشعر الفصيح والشعر الملحون، 
البيطـــري  للطـــب  دراســـته  تثنـــه  ولـــم 
والجراحة البيطرية عن مواصلة مشواره 

الفني.
وقد اختزن الفنان عن دمشـــق صورا 
كثيرة مـــن رحلته إليها فـــي العام 2001، 
فدمشـــق كانت دائما المرأة التي تختبئ 
في حضنه، كانـــت دائما العصفورة التي 
تحط علـــى كتفـــه، وكانت المـــرأة دائما 
تنعكـــس في وجهـــه وهي التـــي نهضت 
بأصابعـــه وقامـــت مرة أخـــرى وجعلته 
يكتب مـــن جديـــد، وقبل هـــذا المعرض 
أصـــدر فيصل عـــام 2019 أربعـــة دواوين 
شـــعرية في ثلاثة مجلدات أولها بعنوان 
”همســـات في دمشـــق“ المســـتوحى منه 

عنوان المعرض، تلتـــه مجموعات ”آذار 
وحبيبتي“، ”نساء الشرق والحرب“.

ولا يخفي فيصل تأثره بمدينة دمشق 
التي خصهـــا بمعرض كامـــل ومجموعة 
قصائـــد، ويؤكـــد أنه كان دومـــا يرى في 

دمشق حبيبة، واليوم يرى فيها الولادة.

 مراكش – افتتح موقع ”حوار الفنون 
الاثنين المعرض الافتراضي  المعاصرة“ 
المغاربـــي العالمي للفنون التشـــكيلية، 
تحت شعار ”الفنان في دعم فكرة المغرب 

الكبير“.
 وذكر بلاغ للمنظمين أن شـــعار هذا 
المعرض ”من شـــأنه أن يقـــدم أنموذجا 
فنيا فاعلا يسهم في نقل مفردات الثقافة 
المغاربية ذات التاريخ المشترك وتشكيل 
حلقة تواصليـــة مغاربية وعالمية هامة، 
تدعـــم فكـــرة المغـــرب الكبيـــر، وتدعـــم 
المجـــال التنمـــوي والثقافـــي والفنـــي 
بأقطار الفضـــاء المغاربي؛ وبكل الأقطار 

العالمية“.
وأضاف البـــلاغ أن ”الفنان له تأثير 
بـــارز في بلـــورة هـــذه الفكـــرة ودعمها 
بإيجابيـــة وفعاليـــة، لذلـــك يأتـــي هـــذا 
المعـــرض الافتراضي الـــذي انطلق يوم 
15 مارس ويتواصل إلـــى غاية 15 أبريل 
المقبـــل، من خـــلال موقع حـــوار الفنون 
المعاصرة، الذي يعرض مئات اللوحات 
والمنحوتـــات ذات الجمال الفاتن لنخبة 
مـــن الفنانيـــن العالميين، يمثلـــون أزيد 
مـــن 35 دولة من العالم، إلى جانب أعمال 
المشاركين وصورهم وسيرهم الذاتية“.

وأبـــرز المصـــدر ذاتـــه أن ”هـــؤلاء 
الفنانيـــن جميعهـــم يجســـدون الفعـــل 
التشـــكيلي بنبـــرة فنيـــة وجمالية تبرز 
قوة التواصل الفني، وتشـــكيل مفردات 
فنيـــة وثقافية لترشـــيد الخطى وتعزيز 
المشـــروع  لخدمـــة  الفنـــي  التواصـــل 
المغاربـــي. وبذلـــك تفتح حـــوار الفنون 

المعاصـــرة هـــذا الفضـــاء التواصلـــي 
المغاربـــي العالمي لدعم فكـــرة المغرب 

الكبير“.

ويأتي تنظيم هـــذا المعرض تثمينا 
الفنـــون  لحـــوار  الفنيـــة  للتوجهـــات 
المعاصـــرة التـــي تؤكـــد الأهميـــة التي 
يكتســـيها الفن كرسالة سامية تستهدف 
النبيلـــة،  الإنســـانية  القيـــم  مختلـــف 
وباعتباره مكونا أساسيا في الرقي وفي 

التنمية بكل دول العالم.

معرض مغاربي يفتحلوحات عراقية تحاكي أرواح دمشق

باب التواصل عبر الفن

المعرض ينقل مفردات 

الثقافة المغاربية ذات التاريخ 

المشترك عبر تشكيل حلقة 

تواصلية مغاربية وعالمية

.

وجوه تلخص مشاعر إنسانية (لوحة للفنان سلام فيصل)

م رؤية تشكيلية جديدة عبر عين الطائر
ِّ

قد
ُ

الفنان المصري طه القرني ي

  في معرضه ”من فوق الرأس“، المُقام 
حاليـــا بغاليري إبـــداع بالقاهرة، والذي 
يختتم فـــي 16 مارس الجـــاري، يُقدّم طه 
القرني رؤية جديدة للبيئة الشـــعبية في 

مصر.
وانطلاقـــا من قناعـــة فنيّة راســـخة 
بأهمية الحياة الشـــعبية البسيطة التي 
تسكُن الهامش وتتوارى في خضم حياة 
لاهثة ومتسارعة، يبث الفنان طه القرني 
أعماله التشـــكيلية التـــي ضمّت عددا من 
الجداريات البارزة مثل ”ســـوق الجمعة“ 
و”المولـــد“ و”عزبة الصعايدة“ و”الزار“، 
تلـــك القناعة التي ينتصـــر بها الفن لمن 
وارتـــه الحياة أســـفل عجلاتهـــا التي لا 

تعرف التوقف.

ش
ّ
هم

ُ
الإنسان الم

يضم معـــرض ”من فـــوق الرأس“ 28 
لوحة نفذها الفنان بعد طول دراسة وتأن 
وتعمق، حيث يُســـكن القرني في لوحاته 
شـــخوصه الأثيرين بمنظـــور فني مغاير 
يُغادر ما هو مســـتقر ومعتـــاد من أفكار 
عن التكويـــن والمنظور ليجعـــل أبطاله 
متطلعين إلى المُشـــاهِد لهم من مختلف 
الزوايـــا، وكأنهـــم يمنحونـــه بعضا من 
الـــدفء المُفتقد في حياته أو يدلونه على 

مواطن جمال غائب عنه.

انطلقـــت حقبـــة الحداثة مـــن إيمان 
بالإنســـان وأحقيتـــه فـــي أفضل سُـــبل 
الحيـــاة، وباتت الذات هـــي المركز، لكن 
مع تطور مظاهر الحداثة صار الإنســـان 
فـــي مركزيتـــه ترســـا فـــي آلـــة ضخمة، 
واقترب من فقدان ذاته ليصير مُســـتعبدا 
ومُستغلاّ، وافتقد تلك المظاهر والأحداث 
البســـيطة في حياته التـــي كانت تمنحه 
بهجـــة عفوية، والتقط القرني تلك الحالة 

ـــدها وينتقدهـــا عبر احتفـــاء بما  ليُجسِّ
صار مُفتقدا.

أن  لـ”العـــرب“،  القرنـــي  يوضـــح 
الفـــن الحديـــث صار يســـتغني عن وعي 
اســـتحضار الإنســـان البســـيط، وهو ما 
يُعارضـــه بشـــكل مـــا فـــي أعمالـــه، ففي 
هـــذا المعرض يتخذ الإنســـان البســـيط 
والمُهمش شـــكلا مغايرا عمّا ســـبق وأن 
قدّمـــه فـــي أعمالـــه الأخـــرى، بالارتـــكاز 
على شـــكل العروســـة كموتيف مع تركيز 
المنظور الفني بمـــا يجعل هذا المهمش 

”فوق الرأس“.
م القرني حالة  في إطار تلك الرؤية يُقدِّ
من الدفء كما تعكســـها البيوت الريفية 
التي صـــارت مفتقدة راهنـــا، ويعزز تلك 
ر  الحالة عبر استخدامه لألوان دافئة تُعبِّ
عن حميمية الحياة البسيطة، وبتصويره 
كذلـــك احتفالات غير متكلفـــة تبعث على 
البهجة مثل الأفراح الشـــعبية البســـيطة 
المشـــاعر  دفء  قوامهـــا  يكـــون  التـــي 
والمحبة وليس مظاهـــر الترف الباذخة، 
والاحتفـــال بالمولـــود الجديـــد، وألعاب 
الأطفال البســـيطة التي تـــكاد تتجه نحو 
الاندثـــار فـــي ظـــل تصـــدّر التكنولوجيا 
وأثرها الباذخ علـــى الانفصال بين أفراد 

الأسرة الواحدة.
البطولـــة  المصـــري  الفنـــان  منـــح 
للمُهمّش والمهمل، كالأســـواق الشـــعبيّة 
المزدحمـــة والتـــي رغم تكدســـها تتدفق 
جمـــالا ودفئا، والطقوس التـــي تُعبر عن 
الهوية المصرية الأصيلة والمهن اليدوية 
التي تعكـــس العمق الفني لدى صانعيها 
رغـــم بســـاطتهم مثلما نجد فـــي اللوحة 
التي تُصوّر النســـاء وهن يحكن لوحات 

من الطبيعة على ”النول“.
يحتفي القرني بتفاصيل متعددة في 
الحياة الشـــعبية، ففضلا عن الاحتفالات 
البسيطة المعتمدة على الطبل والمزمار، 
هناك البيوت بزخارفهـــا التي لا تتجاوز 
الطابقين، والملابس الشعبية من جلابيب 
بيضاء للرجال والصبيان، وأخرى ملونة 
ومزركشـــة بنقـــوش من الورود للنســـاء 
والفتيات، والأواني الفخارية البســـيطة 
التي تُشـــكل ملمحا أساســـيا في الحياة 

الريفية البسيطة.
يتصـــدر الشـــباب والأطفـــال معظـــم 
اللوحـــات في هـــذا المعرض بمـــا يؤكد 
على الحيوية كحالـــة عامة في اللوحات، 

وهنـــا يلفـــت القرنـــي إلـــى أن الأعمـــار 
السنية الصغيرة في اللوحات هي تقديم 
الإنســـان فـــي أوج شـــبابه وتفاعلـــه مع 
المجتمع، والرغبة في صياغة مســـتقبل 
جديد للإنســـان يُعـــاد فيـــه الاعتبار إلى 

إنسانيته.

عد الروحاني
ُ
الب

ينتصـــر المعرض للبُعـــد الروحاني 
المُغيّب فـــي الحضارة الحديثة، فالحمام 
يحضـــر في أكثر من لوحـــة صانعا حالة 
من الســـلام والهدوء المُغيّب، وفي لوحة 
أخـــرى تجســـيد لرقـــص المولويـــة بما 
يختزله من زخم روحاني وصفاء نفســـي 

وفكري.
التكنولوجيـــا  أن  القرنـــي  يُبيّـــن 
الحديثة قادت إلـــى فصل الناس بعضها 
عـــن البعض، رغـــم التواصل المســـتمر، 
فطـــوال الوقـــت ثمـــة افتقـــاد لحميمية 
العلاقـــات وللتواصل الحي عبـــر التقاء 

العيون المنشـــغلة بالنظر إلى الشاشات، 
وهنـــا يأتي المعـــرض لترميـــم العلاقة؛ 
فشـــخوص اللوحات تستضيف المشاهد 

لها وتُدخِلهم في قصتهم.
يُعيد المعرض زواره إلى نوستالجيا 
الطفولة، حيث بســـاطة الحياة وحميمية 
الصادقـــة  الحـــب  ومشـــاعر  العلاقـــات 
والتواصل الحي بيـــن الأفراد في أوقات 
الفـــرح واللهو دون وســـاطة تكنولوجية 
باردة وجافة، واحتفالات بطلتها البهجة 
الحقيقية المنبعثـــة من القلوب، وطبيعة 
خلاّبة تـــوارت راهنا خلـــف مظاهر قبح 
معمـــاري وشـــوارع مُكتظـــة بســـيارات 

متكدسة.
فضـــلا عن ملامـــح التأثيريـــة وزخم 
الألوان، يستند معرض ”من فوق الرأس“ 
إلى رؤية تشـــكيلية جديدة ثُبتت أركانها 
عبـــر عـــدد مـــن العناصـــر على رأســـها 
اســـتخدام الظـــل بكثافة، فهـــو من جهة 
يؤكـــد على زاويـــة الرؤية التـــي تقدمها 
اللوحات من أعلى، ومن جهة أخرى يشير 

إلـــى أن فكرة الظلال هي تأكيد على ثبات 
الشـــخوص وتمســـكهم بالأرض، وإعادة 
رؤية تشـــكيلية للحلول الرأســـية في كل 
العالـــم، بما يجعل الموضـــوع أقرب إلى 

التصوير النحتي.
ويعبّر الفنان التشـــكيلي محمد كمال 
عن عناصر الزخم فـــي معرض ”من فوق 
الـــرأس“ بقولـــه ”تحضـــر مهـــارة صهر 
العنصر البشري مع كل مفردات الصورة، 
مثـــل الخضـــروات والفواكه والأســـماك 
والطـــاولات والقطـــط وملابـــس التنورة 
المزخرفـــة، ما يدفـــع بعناصر المشـــهد 
فـــي المنطقـــة البرزخيـــة الفاصلـــة بين 
التفاصيل الواقعيـــة وقدرات التلخيص، 
بمـــا يوحـــي ببنـــاء تصويـــري تجريدي 
وشيك على جنبات ذلك المسرح الشعبي 

المؤسس“.
إلى أن  ويشـــير القرنـــي لـ”العـــرب“ 
منظـــور عين الطائر، الـــذي قام عليه هذا 
المعـــرض، فكـــرة جديـــدة على الوســـط 
التشـــكيلي في العالم أجمع، فثمة تجاوز 

لمســـألة المنظـــور بما يتمـــاس مع فكرة 
المعـــرض وهدفـــه، حيـــث أراد أن يجعل 
هـــؤلاء الناس محط الاهتمـــام والتركيز، 
وأن يعيد الاهتمام بذلك الإنسان البسيط 
الـــذي يذهـــب إلـــى الأســـواق ويمارس 
احتفالاتـــه وحياته البســـيطة، فهذا هو 
الوجـــه الجمعي للإنســـان البســـيط في 
العالـــم ككل الـــذي أراد أن يضعـــه ”فوق 

الرأس“.
ويعد هذا المعرض حلقة من مشروع 
الفنان المصـــري طه القرني الذي ينطلق 
في مشـــروعه الفني من إيمـــان بضرورة 

التواصل بين المُبدع والمتلقي.
وفـــي هـــذا الصـــدد أنجـــز سلســـلة 
معارض تشـــكيلية تفاعلية مع الجمهور 
المصري مثل جدارية ”ســـوق الجمعة“، 
في  كما عرض جداريـــة بعنوان ”الثورة“ 
عدد مـــن المحافظـــات المصريـــة، ليظل 
هاجســـه وانشـــغاله الأول هـــو توثيـــق 
مظاهـــر الحياة المصرية بمـــا تمثله من 

هوية خاصة يُرام الحفاظ عليها.

أعمال مشحونة بنوستالجيا الطفولة

يمُثل مشروع الفنان التشكيلي المصري طه القرني حالة مميزة في المشهد 
الفني في مصر. فمن فلسفة فنية تمثل محور ارتكاز تدور حوله كل أعماله 
ــــــي ورؤية جديدة لا  ــــــد له لإضفاء زخم فن ثمة مســــــاع في كل معرض جدي
تُغــــــادر نقاط اهتمامه الأثيرة. وهذا ما عمــــــل عليه في معرضه الأخير «من 

فوق الرأس».

شين
ّ
هم

ُ
«من فوق الرأس».. معرض تشكيلي يحتفي بالم

حنان عقيل
كاتبة مصرية

الفن الحديث استغنى 

عن الإنسان البسيط 

وهو ما أعارضه

طه القرني
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